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ترجمة وتحرير نون بوست

 عامًا – أن الرئيس السوادني المخلوع عمر البشير ما زال في الحكم منذ  – ما تعلمه أم النور
عامًــا، فمــن دون تلفــاز أو راديــو لم تصــلها الأخبــار بــأن الرجــل الذي شــن الحــرب وأجبرهــم علــى حيــاة
النزوح أصبح الآن في السجن، ولم تعلم أيضًا اسم رئيس الوزارء المدني الجديد عبد الله حمدوك الذي

ظهر في المسا الدولية وزار أيضًا مخيم زمزم الذي تعيش فيه أم النور شمال دارفور.

يــد فقــط أن تساعــدنا تقــول أم النــور: “لا نملــك تلفــاز أو راديــو أو أي وسائــل اتصــال مــع العــالم، نر
الحكومة في إسطنبول على الحياة بشكل أفضل”، لكن بالنسبة لها وللعديد من سكان دارفور –

حتى الذين علموا بانتهاء حكم البشير – فالتغيير القليل الذي حدث لا ين ببناء سودان جديد.

قد تكون هناك حكومة مدنية في الخرطوم، لكن نازحي دارفور يقولون إن حياتهم ما زالت محكومة
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بالنظـام الـذي وضعـه البشـير، فمـا زال النـاس يكـافحون الجـوع والأمـراض، ويعيشـون في خـوف مـن
العنف الذي تشنه المجتمعات المتنافسة التي سلحها الديكتاتور.

الجوع والمرض
لم يمـض وقـت طويـل علـى تشكـل الحكومـة المدنيـة في سـبتمبر الـتي كـانت نتـاج أشهـر مـن المفاوضـات
للحصــول علــى بعــض الســلطة مــن المجلــس العســكري الــذي حــل محــل البشــير، حــتى أمــرت بفتــح

الطريق أمام المساعدات الإنسانية لمناطق الصراع المختلفة في السودان.

ية لم يشاهدوا أي تغيير منذ أن أغارت ميليشيات البشير وجيشه على لكن سكان المخيمات الدارفور
قراهــم في ، تلــك الحملــة الــتي قــالت الأمــم المتحــدة إنهــا قتلــت  ألــف شخــص ويعتبرهــا

بعض الناس جريمة إبادة جماعية.

لكـن في الأسـبوع المـاضي احتـج سـكان مخيمـات شمـال دارفـور علـى خفـض حصـص الإعاشـة المقدمـة
من برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة الأخرى، يقول آدم عدي من سكان مخيم زمزم إنهم
ــادة حصــص الطعــام، كمــا قــدموا أخــرى ي ــامج الغــذاء العــالمي يطــالبون فيهــا بز قــدموا عريضــة لبرن
للســلطات السودانيــة يطــالبون فيهــا بعــودة منظمــات الإغاثــة الدوليــة الــتي طُــردت عنــدما أصــدرت



المحكمــة الجنائيــة الدوليــة – الــتي تحقــق في قضيــة الإبــادة الجماعيــة – مــذكرة توقيــف بحــق الرئيــس
المخلوع.

كثر من  ملايين شخص كتوبر بأن أ قدرت وكالة التنمية الدولية في الولايات المتحدة “USAID” في أ
يبًا. – نصفهم في دارفور – يواجهون نقص الطعام في المناطق الغربية وقد يواجهون مجاعة قر

كــد أهــالي دارفــور الذيــن نزحــوا إلى منطقــة جبــل مــرة – تلــك المنطقــة الــتي نشــب فيهــا القتــال بين أ
المتمردين والحكومة هذا العام – أنهم لم يشاهدوا أي منظمات إغاثية جديدة في المنطقة.

يقول علي بلال أحد سكان دارفور النازحين في منطقة جبل مرة: “كنا نتوقع أن نرى منظمات إغاثية
يادة في المساعدات الغذائية بعد أن سمعنا بأن الخرطوم رفعت القيود عن حركة جديدة في المنطقة وز

المنظمات، لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن وما زال النازحون في معاناة”.

ينتشر المرض أيضًا هناك، فوفقًا للأمم المتحدة هناك آلاف الحالات من الأمراض التي ينقلها البعوض
أو الماء مثل الكوليرا وحمى الضنك التي ظهرت في نوفمبر وحده، ويقول نازحو دارفور إنهم معرضون

كثر للخطر. أ

لم يعتمد البشير على الجيش السوداني فقط، لكن استخدم أعضاء من القبائل
العربية البدوية التي أصبح نمط حياتها الرعوية سبب نزاع مع الحياة الزراعية

للمجتمعات الأصلية

يقول آدم عثمان المتحدث باسم سكان المخيم في شمال دارفور: “ما زالت السلطات المحلية تفرض
نفـس سـياسات النظـام القـديم ولا تـود الاعـتراف بـأن الأمراض وصـلت لمرحلـة الوبـاء، حـتى تسـتطيع

المنظمات الدولية أن تتدخل وتساعد الناس”.

استمرار الصراع
كان رد البشير على الحركات المتمردة بين المجتمعات الأصلية في دارفور ليس قتالهم فقط لكن قتال
المجتمعــات نفســها الــتي تشعــر مثــل بقيــة المجتمعــات الأصــلية في الســودان أنهــا مهمشــة مــن النظــام

الذي يركز على قوة النخبة العربية في الخرطوم.

لم يعتمد البشير على الجيش السوداني فقط، لكن استخدم أعضاء من القبائل العربية البدوية التي
أصـبح نمـط حياتهـا الرعويـة سـبب نـزاع مـع الحيـاة الزراعيـة للمجتمعـات الأصـلية، حيـث سـلح البـدو

لتشكيل ميليشيات مسلحة وأصبحت معروفة باسم “الجنجويد”.

دمــج البشير الجنجويــد مــع قــوات الــدعم السريــع في ، وهــذه القــوات شبــه العســكرية متهمــة



بـدعم غـارات الرعـاة الـتي يقـول عنهـا مزارعـو دارفـور – النـازحون لكنهـم مـا زالـوا يسـافرون للعمـل في
أراضيهم – إن هدفها الاستيلاء على الأرض، يقول عثمان: “هجمات الرعاة خاصة العرب أصبحت

في ازدياد وتتضمن القتل والاستيلاء على الأراضي”.

يضيف عثمان: “يحصل الغزاة الجدد على دعم قوات الدعم السريع التي حصلت على الحماية من
خلال القوة الممنوحة لهم عن طريق الاتفاق بين المدنيين والجيش الذي تم توقيعه في أغسطس”،
ويشير عثمان إلى أن تأثير قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي أصبح رسميًا

بسبب اتفاقية مشاركة السلطة التي جعلته جزءًا من مجلس الحكم السيادي.

ير إلى العنف الذي يوجهه الرعاة المسلحون للمزارعين هذا العام خاصة في ولاية تشير عشرات التقار
شمال دارفور، ويتجه آلاف المزارعين إلى العاصمة الفاشر للاحتجاج.

يقول عبد الله آدم من منطقة شانغلي طوباي شمال دارفور إن بعض أقاربه قتلوا بواسطة الرعاة
المسـلحين، ويضيـف: “دخـل  مـن الرعـاة علـى الجمـال إلى الأرض الزراعيـة الخاصـة بـابن عمـي عبـد
الباقي ودمروا المحاصيل، فاندلع الصراع بينهم وعندما حاول طردهم من الأرض قتله واحد منهم”،
ير تشير إلى حوادث اغتصاب واختطاف كان للعنف تأثيره أيضًا على الفتيات والنساء مع وجود تقار

نفذها الرعاة.

UNAMID”“  وثقـت العمليـة المشتركـة للاتحـاد الإفريقـي والأمـم المتحـدة لحفـظ السلام  عـام



122 حالــة عنــف جنسي تتضمــن  ضحيــة:  مــن النســاء و مــن الفتيــات و صبيــان في
ولايات شمال وجنوب وشرق وغرب دارفور.

يقول عثمان إن هناك  حالة اغتصاب على الأقل تم تسجيلها في شمال دارفور في الأشهر الأخيرة،
وتقــول حليمــة إســحاق الناشطــة مــن مخيــم كلمــة جنــوب دارفــور إن العنــف الجنسي تســتخدمه
الميليشيات الحكومية لتخويف المجتمعات المحلية، وتضيف: “نرى باستمرار حالات اغتصاب للنساء

حول المخيم عندما تذهبن لجمع الحطب أو الماء”.

اجعلوا العدالة حقيقة واقعية
كانت لحظة حاسمة عندما سافر حمدوك إلى دارفور في نوفمبر وأعلن لسكان زمزم النازحين أنه هنا
لســماع مطــالبهم، حــتى إنــه اقــترح تســليم البشــير للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لكــن رئيــس المجلــس

الجنرال عبد الفتاح برهان أجاب بالحفاظ على النهج العسكري بعدم تسليم البشير.

رغم أن البشير في السجن الآن ويواجه تهمًا بالفساد وقتل المتظاهرين، فإن اتهامات الإبادة الجماية
لم تُعــالج، وهــو مــا يطــالب بــه ســكان دارفــور، ففــي أثنــاء الاحتجاجــات الــتي اســتمرت لعــدة أشهــر في

الخرطوم سافرت قوافل من دارفور إلى العاصمة للمطالبة بالعدالة.

تقــول ســليمة شريــف رئيســة مركــز “الأحفــاد” لعلاج الصــدمات إن الحكومــة تحتــاج لبنــاء الثقــة مــع
كثر الجرائم التي لا تنساها الضحايا المجتمعات المنكوبة في دارفور، وتضيف: “جريمة الاغتصاب من أ
وتحتـاج لعلاج جـاد، مـن الـضروري لتعـافي ضحايـا الاغتصـاب أن يشاهـدوا التغيـير مـن وجهـة نظرهـم

الشخصية وتجربتهم، إنهم بحاجة لرؤية العدالة أمرًا واقعًا”.

وفقًا للمحلل السياسي صلاح الدوما فإن العديد في درافور يرون أن الخرطوم هي المدينة التي ترسل
الطــائرات لقصــفهم وتســلح الميليشيــات الــتي تغــير علــى قراهــم، لــذا مــن الصــعب بنــاء الثقــة بينهــم،
ويضيــف: “مــن الملاحــظ أن النــازحين في دارفــور مــا زالــوا يطــالبون بتســليم البشــير للمحكمــة الجنائيــة

الدولية، وذلك لأنهم ببساطة لا يثقون في عدالة السودان”.
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